
 

 

1   َّ اسٌ لهن  مْ لب 
ت  ن  اسٌ لكمْ وأ  َّ لب    هن 

   ،الحمد لله
 
 ،همفي قلوب    ه  ن  وزي    الإيمان    إليهم    ب  ب  ، وح  ه  ت  فانقادوا لطاع    المؤمنين    صدور    ح  ر  ش

 ج  فلم ي  
   أن    ، وأشهد  ه  إلى شريعت    ا في الاحتكام  ج  ر  وا ح  د 

 
،  له    لا شريك    ه  وحد    إلا الل     إله  لا

عبد  محمد    أن    وأشهد    ا 
 
ورسول  ه 

 
صل الل  ه،     ى 

 
آله  عليه    وبارك    موسل وعلى  ،  ه  ب  وصح    ، 

  ومن   والتابعين  
 
 ب  ت

   إلى يوم   بإحسان   م  ه  ع 
 ، أما بعد:ين  الد 

باس   -أيها الناس-فاتقوا الل تعالى   يه   ﴿؛ فالتقوى خير  زاد  وخير  ل   ف 
ون  ع  ر ج 

 
ا ت م  و  وا ي  ق  ات  و 

س  
ف 
 
لُّ ن

 
ى ك

 
ف و 

 
م  ت

 
  ث

 
ى اللَّ

 
ل    إ 

ون  م 
 
ل
 
ظ  ي 

 
م  لا ه  ت  و  ب  س 

 
ا ك  . ﴾م 

ية، الدنيا   كم عن الباق  لن  شغ 
 
كم الفانية، ولا ت ن  ي  له 

 
ى، فلا ت  تبق 

 
ى، وإن  الآخرة إن  الدنيا تفن 

عة، والمصير  إلى الل. نقط   م 

 عباد الل:  

 لم يس  
 
  صلى الل عليه وسلم من الخلافات    خير    م  ل

، حتى وصل  الزوجية    البيوت  بيت  النبي 

ا، ثم تخييرهن بين البقاء معه، أو   بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى هجر   الأمر   نسائه شهر 

 رض ي  الل عن  
  المؤمنين 

 أم 
 
ة

 
ش ائ 

ول  الل     -ها  فراقه، عن  ع  س  ر  ر  م 
 
ا أ
  
: لم ت 

 
ال
 
   -ق

 
ل ه   ص  ي 

 
ل ى الل  ع 

م  
 
ل س  ى    -و  ت  ح  ي  ل 

ج  ع 
 
ت  

 
لا ن  

 
أ ك   ي 

 
ل ع   

 
لا

 
ف ا،  ر  م 

 
أ ك  

 
ل رٌ  اك 

 
ذ ي   

 
ن إ   :

ال  ق 
 
ف ي،  ب   

 
أ د  ب  ه   اج  و  ز 

 
أ ير   ي 

 
خ ت  ب 

ك  
ي  و  ب 

 
ر ي أ م 

 
أ ت  س 

 
ن    ،ت : إ 

ال 
 
م  ق

 
، ث ه  اق  ر  ف  ي ب  ان  ر  م 

 
أ ا ي 

 
ون

 
ك م  ي 

 
ي  ل و  ب 

 
ن  أ

 
م  أ ل 

د  ع 
 
ق ه  و 

 
اؤ ن 

 
ل  ث  الل  ج 

  : ال 
 
ك   ﴿ق اج  و  ز 

 
لأ ل  

 
ق يُّ  ب 

الن  أيها  ن   يا  ن   إ 
 
ت ن 

 
ن   ك ر د 

 
  ت

 
اة ي  ح 

 
ن  ال

 
ك ع   

ت  م 
 
أ ن   ي 

 
ال ع  ت 

 
ف ا  ه  ت  ين  ز 

و  ا  ي  ن  الدُّ

الآ  ار   الد  و  ه  
 
ول س  ر  و    

 
اللَّ ن   ر د 

 
ت ن  

 
ت ن 

 
ك ن   إ 

و  يلا*  م 
ج  ا  اح  ر  س  ن  

 
ك  ح 

ر  س 
 
أ د  و  ع 

 
أ   

 
اللَّ ن   إ 

 
ف  

 
ة ر  خ 

ا يم  ظ 
ا ع  ر  ج 

 
أ ن  

 
ك ن  م  ات   ن  س 

ح  م 
 
ل ر     ﴾ل  م 

 
أ ت  س 

 
أ ا 

 
ذ ي ه  : »ف 

ت 
 
ل ق 

 
ه  ف

 
ول س  ر  ر يد  الل  و 

 
أ ي   

 
ن إ 
 
ف  ، ي  و  ب 

 
  أ

»
 
ة ر  خ 

 
ار  الآ الد     و 

ي  ب 
اج  الن  و  ز 

 
ل  أ ع 

 
م  ف

 
م   -ث

 
ل س  ه  و  ي 

 
ل ى الل  ع 

 
ل ت   -ص 

 
ل ع 

 
ا ف ل  م 

 
ث  . م 

، وأكثر ذكرها في سورة النساء وسورة الطلاق،   ومن وقد تكررت في القرآن  أحكام  الأسرة 

 في التعامل   النساء   سورة   ذلك في
ٌ
 مهمة

ٌ
﴾﴿ ، قاعدة وف  ر  ع 

  
الم  ب 

ن  وه  ر  اش  ع   ضدُّ  ، و 
 
والمعروف

حد   ما  هنا  وهو   ، ووصف    ه  د  المنكر   ، مثيلات    ه  الشرع   
 
من  عرف أحكامٌ النساء    ها  وفيها   ، 

 
ٌ
ال   ،  عديدة    زوجية    لمسائل    تفصيلية  ج 

م   ﴿الر  ه  ض  ع  ب    
 

ل  اللَّ ض 
 
ف ا  م  ب  اء  

س   
 
الن ى 

 
ل ع   

ون  ام  و 
 
ق

 
 
 الحفظ

 
ة ﴾، وتشمل  القوام  م  ه  ال 

و  م 
 
ن  أ وا م 

ق  ف  ن 
 
ا أ م  ب 

ض  و 
ع  ى ب 

 
ل ، والإنفاق  المالي.  ،ع   والدفاع 



 

 

2   َّ اسٌ لهن  مْ لب 
ت  ن  اسٌ لكمْ وأ  َّ لب    هن 

   هاوفي
ٌ
هما،    إشارة مع خلافات  الزوجين   أهل   وا إلى حدود  

 
ث ع  اب 

 
ف ا  م  ه  ن 

ي  ب  اق   ق  ش  م   ت  ف  خ  ن   إ 
﴿و 

ا   م 
 
ك ه   ح  ل 

ه 
 
ن  أ ا  م  م 

 
ك ح  ا﴾و  ه  ل 

ه 
 
ن  أ ،   لم    ، ومفهوم  الآية  عدم  التدخل  إن  م  يخافوا الشقاق 

 
 
 ولهذ

 
اء  ر  ا لم ت   ا ج  ي  م  ب 

 
ل س  ه  و  ي 

 
ل ى الل  ع 

 
ل   ص 

 
ول  اللَّ ن   س  ن  اب  ي 

 
: »أ ال 

 
ا، ق يًّ ل 

د  ع  ج 
م  ي 

 
ل
 
 ف

 
ة م  اط 

 
ف

ي   د 
ن  ل  ع  ق 

ي  م  
 
ل
 
، ف ر ج 

 
خ

 
ي، ف ن 

ب  اض 
 
غ
 
ءٌ، ف ي 

 
ه  ش  ن  ي  ب  ي و  ن 

ي  ب  ان  
 
: ك ت 

 
ال
 
؟« ق ك   

م  أي: ينم  وقت   -ع 

لم يسأل  عليه  الصلا -القيلولة  
 
 والسلام  عن  ، ف

 
بة  التي خرج  بها الزوج  من  سبب  المغاض    ة

القيلولة    
ه وقت    وهو الأب  -  منزل 

العم  ن    -، والنبيُّ ، وابن  ي 
 
أ ر  

 
ظ ه: »ان  ان  عند  س 

 
ن ال  لإ  

 
ق بل 

 
 
ل ى الل  ع 

 
ل ه ص  اء  ج 

 
دٌ، ف اق  د  ر  ج 

س 
 
ي الم  ف 

و  ، ه   
 

ول  اللَّ س  ا ر  : ي  ال  ق 
 
اء  ف ج 

 
؟« ف و  و  ه  ه  م  و 

 
ل س  ه  و  ي 

ه    اب  ص 
 
أ ، و  ه   

ق  ن  ش  ه  ع 
 
اؤ  ر د 

 
ط ق  د  س 

 
عٌ، ق ج 

 
ط ض  م  م 

 
: »ق ول  ق  ي  ، و  ه  ن  ه  ع  ح  س  م  ل  ي  ع  ج 

 
ابٌ، ف ر 

 
ت

ا  ب 
 
ا أ ب 

 
م  أ

 
، ق اب  ر 

 
 ت

 
«، فكانت أحب  ك اب  ر 

 
 . نى علي  إليه  ت

أحكام    ، الطلاق  سورة  والعدة    وفي   ، والرجعة   ، والأولاد  الطلاق  الزوجة   على  والنفقة    ،

  
 

 اللَّ
 
ف  

 
ل
 
ك  ي 

 
  لا

 
اه  اللَّ

 
ا آت م   م 

ق  ف 
ن  ي 
 
ل
 
ه  ف

 
ق ز  ه  ر 

ي 
 
ل ر  ع  د 

 
ن  ق م  ه  و  ت 

ع  ن  س  ة  م 
ع  و س 

 
ق  ذ ف 

ن  ي  ا    ﴿ل  س  ف 
 
ن

ا﴾ ر  س  ر  ي 
س  د  ع  ع    ب 

 
ل  اللَّ ع  ج  ي  ا س  اه 

 
ا آت  م 

 
لا  . إ 

تكرر   ،  الأسرة    من الآيات التي تتحدث عن أحكام    ، وفي كثير  السورتين    في هاتين    الملفت  و 

ها    ربط 
 
ي  ﴿:  النساء  سورة    أول  ه، ففي  ت  ب  بتقوى الل تعالى ومراق ذ 

 
م  ال

 
ك ب  وا ر 

ق  اس  ات  ا الن  ه  يُّ
 
ا أ ي 

ا   م  ه  ن   م 
 
ث ب  ا و  ه  ج  و  ا ز  ه  ن   م 

ق 
 
ل
 
خ ة  و 

د  اح  س  و 
ف 
 
ن  ن م  م 

 
ك ق 

 
ل
 
ي خ ذ 

 
  ال

 
وا اللَّ ق  ات  اء  و  س  ن 

ا و  ير  ث 
 
الا ك ر ج 

ا يب  ق  ر  م  
 
ك ي 

 
ل ع  ان  

 
ك   

 
اللَّ ن   إ   

ام  الأر ح  و  ه   ب   
ون 

 
ل اء  س 

 
فأمر  ﴾ ت مرتين    ،    بالتقوى 

 
الآية وختم    ،

  
 
ة الحي  القلوب   ا﴿بتحذير  يخلع   يب  ق  ر  م  

 
ك ي 

 
ل ان  ع 

 
ك   

 
ن  اللَّ ا لجميع   ﴾إ 

: مراقب  أي  كم  ،  أحوال 

، م 
 
ك   ه سبحانه ي  وكأن    وأعمال 

   في السورة    د بذلك لما سيأتيمه 
ٌ
 فيها مشقة

 
على   من تكاليف

هما دافع  ع  ض  وربما ي  النفس،   لدى الزوجين  أو أحد 
 
، أو هالالتزام  با ف ، لسمات  شخصية 

  ، ة  بول   فمؤثرات  خارجي 
، لق   لنفوس  المؤمنين 

 
 في الأمر  بالتقوى توطئة

- حكام  هذه الأ كان 

 
 
ة
 
. -وإن  كانت  شاق ا لمراقبته  ، واستشعار  ا لأمره 

، وانقياد  ا لله   ؛ استسلام 

﴾، ففي أولها:  الطلاق  في سورة    الأمر  بالتقوى   ويتكرر   م 
 
ك ب    ر 

 
وا اللَّ ق  ات  ، ثم في الآيات التي  ﴿و 

ا﴾ آثار  التقوى   ن  بعدها بيا ر ج 
 
خ ه  م 

 
ل  ل ع  ج    ي 

 
ق  اللَّ

ت  ن  ي  م  ن    ،﴿و   م 
ه 
 
ل  ل ع  ج    ي 

 
ق  اللَّ

ت  ن  ي  م  ﴿و 



 

 

3   َّ اسٌ لهن  مْ لب 
ت  ن  اسٌ لكمْ وأ  َّ لب    هن 

ر ا﴾ س  ي  ه   ر 
م 
 
ا﴾ ،أ ر  ج 

 
أ ه  

 
ل م   ظ 

ع  ي  ه  و  ات 
 
ئ  
ي  ه  س  ن  ر  ع   

ف 
 
ك ي    

 
ق  اللَّ

ت  ي  ن   م  وا   ،﴿و  ق  ات 
 
وفي آخرها: ﴿ف

ا   ي 
 

  اللَّ
 
ل
  
ي الأ ول 

 
ا﴾أ ر 

 
ك م  ذ 

 
ك ي 

 
ل  إ 

ز ل  اللَّ   ن 
 
د  أ

 
وا ق ن  ين  آم  ذ 

 
اب  ال  .ب 

سورة      النبيُّ   أمر  لما    الأحزاب  وفي 
 
الل  صل    عليه    ى 

 
أن  وسل ا  زيد  له: ه  زوج    ك  يمس    م  قال     

ك   ﴿ س 
م 
 
﴾أ ق  اللَّ  

ات  ك  و  ج  و  ك  ز  ي 
 
ل  من    الزوج    يكره    التقوى، فقد    الإمساك    لوازم    من    ، وكأن  ع 

ا ي  زوج     ه أمر 
 
   ي عليه  غط

 
 ن  محاس    بقية

 
    ه  م في قلب  ها، فإذا عظ

 إلى العدل    ذلك    ه، دعاه  تقوى رب 

   عليه    صلى الل    النبيُّ   ، ولهذا قال  والإنصاف  
 
  : »م  وسل

 
ا  لا ه  ن   م 

ر ه 
 
ن  ك ، إ 

 
ة ن  م 

ؤ  نٌ م  م 
ؤ  ر ك  م  ف  ي 

ا  ق 
 
ل
 
«. خ ر 

 
ا آخ ه  ن  ي  م  ض    ر 

 أيها المسلمون:

ا لمصلحة  الزواج  الكبرى،   ها، تحقيق  ، تنازل  عن  بعض  رغبات  ه   زوج  من نفس 
 كلُّ

 
إذا أنصف

ه الأعظم    ا  وغرض  اج  و  ز 
 
م  أ

 
ك س 

ف  ن 
 
ن  أ م  م 

 
ك
 
ق  ل

 
ل
 
ن  خ

 
ه  أ ات 

ن  آي  م 
ل   ﴿و  ع  ج  ا و  ه  ي 

 
ل وا إ 

ن 
 
ك س 

 
ت م   ل 

 
ك ن  ي  ب 

﴾
 
ة م  ر ح   و 

 
ة د  و  ، م    زوج  لإدامة  المحبة  والرحمة 

، وسعي  كل 
 
: الرأفة

 
، والرحمة

 
: المحبة

 
، والمودة

  ، ر  المناكفة 
، وهج  ف  ، والبعد  عن التعسُّ لانة  الجانب  ، وإ  يب  الكلام  ، وط  بحسن  المعاشرة 

ل وإرساءٌ  بالتقوى،  ه 
 
سبحان   

الرب  لأمر   امتثالٌ  الزوجية، فيه  منزل   في  السكينة   قواعد  

. ا بصبغة  الدين  أو العقل  ها أحيان 
 
غ ب 

، التي قد  يص   وترك  ذلك  من خطوات  الشيطان 

لين، ووقانا الخزي والخسار في يوم الدين.  ين العام   جعلنا الل من العالم 

  



 

 

4   َّ اسٌ لهن  مْ لب 
ت  ن  اسٌ لكمْ وأ  َّ لب    هن 

: الحمد  لله  وحده، وصلى الل وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد عباد    الل 

 الزوجين  
 
 عليه  علاقة

ن  ما ينبغي أن  تكون   
بي 
 
، ت

 
ه  إشارات  لطيفة

 
فإن  في كتاب  الل  سبحان

، ففي قوله تعالى:   ن 
ي  ن  ن  المؤم  اسٌ ﴿ه  ب  ﴾ل  ن  ه 

 
اسٌ ل ب  م  ل 

ت  ن 
 
أ م  و 

 
ك
 
، فاللباس   ل

ٌ
 بليغة

ٌ
، استعارة

ه    بصاحب  ويتصل    ، الجسد   
يفارق  قلوب   لا  تتصل   أن   ينبغي  وهكذا  ا،  شديد   

 
اتصالا

هم
 
وأهداف هم، 

 
وعقول وبرد   ر  ومشاع    ،الزوجين   الصيف     

حر  من   
ٌ
وقاية اللباس   وفي  م،  ه 

ه من   ، ويحمي   الألم 
ه  من 

 
  زوج  أن  يقي  شريك

، فحريٌ بكل   من  بأس  الأعداء 
ٌ
، وحماية   الشتاء 

، وي   ، واللباس  يستر  العيوب    السوء 
ه، فالأولى بكل  ظهر  ي ما لا يحبُّ المرء  أن ي   

 
ر     غط

 
ت زوج  س 

  
ٌ
، واللباس  زينة  إليه  من  أهل  وولد 

ما أمام  المقربين  ه، لا سي   أخطائ 
 
ه، وتغطية عيوب  شريك 

 
 
ين   زوج  أن  غ  ب  ووقارٌ، وهكذا 

، وي  ي    ي لكل  ن الآخر  ه، وفي تعبير  زي 
باللباس     ظهر  وقار  القرآن  

ه، ينبغي أن  إ  ت 
 
ك  وأناق ه بقدر  اهتمامك  بلباس 

 إلى أن 
ٌ
   شارة

،    يكون  ك  ك بشريك  حيات  اهتمام 

ه   ينبغي  محظورٌ،  أمرٌ  ه  ترك  في  وليس    ، الصدور  يوغر   ما  صفاء  ج  وكلُّ  على  ا  حرص  ه  ر 

، وتحقق  السكينة    فيه  إعراضٌ عن  وص  بين    القلوب 
، وإعراض  الرجل  عن  ذلك  ية   الزوجين 

  صلى الل  
   عليه    النبي 

 
: " م  وسل جة  الوداع 

وا  ، فقد  قال  في ح  ص  و  ت  ن  اس  ه  ن  إ 
 
ا، ف ر  ي 

 
اء  خ س   

 
الن ب 

 
 
ك ائ 

س  ن  ل 
ا، و  قًّ م  ح 

 
ك ائ 

س   ن 
ن  م  م 

 
ك
 
ن  ل  ... إ 

ك  ل 
 
ر  ذ ي 

 
ا غ ئ  ي 

 
ن  ش ه  ن   م 

ون 
 
ك ل  م 

 
س  ت ي 

 
، ل ان  و  م  ع 

 
ك د  ن  م   ع 

ح   م  
 
ك ي 

 
ل ي  ع  ف   

ن 
 
ذ
 
أ ي   

 
لا و   ،

ون  ه  ر 
 
ك
 
ت ن   م  م  

 
ك

 
ش ر 

 
ف ن  

 
ئ  
 
ط و  ي   

 
لا

 
ف  : م 

 
ك ائ 

س  ن  ى 
 
ل ع  م  

 
ك قُّ ح  ا  م 

 
أ
 
ف ا،  قًّ

 ،" ن  ه  ام 
ع 
 
ط و  ن   ه  ت 

و  س  ك  ي  ف   
ن  ه 
ي 
 
ل إ  وا 

ن  س 
ح 
 
ت ن  

 
أ م  

 
ك ي 

 
ل ع  ن   ه  قُّ ح  و   

 
لا
 
أ  ،

ون  ه  ر 
 
ك
 
ت ن  

 
لم  م  

 
ك وت  ي  ب 

   ماوالإحسان  يشمل   
ُّ
، ويشمل ذات     تقديم    يحف الكسوة  والطعام  من ملاطفة  ومؤانسة 

، فيه  تفويتٌ لسبب     من  الطاعة 
 
ا يحقق  السكينة  المرأة  فيم 

 
، وتفريط الكسوة  والطعام 

ا،   ه  س  م 
 
 خ

 
ة
 
أ ر 
  
الم ت  

 
ل ا ص 

 
ذ "إ   :

م 
 
ل س  ه  و  ي 

 
ل ى الل  ع 

 
ل ال  ص 

 
ق  ، الجنة  عظيم  من أسباب  دخول  

ا،   ه  ر ج 
 
ت  ف

 
ظ ف 

ح  ا، و  ه  ر  ه 
 
ت  ش ام  ص  ت   و  اع 

 
ط
 
أ اب  و  و  ب 

 
  أ
ي 
 
ن  أ  م 

 
ة ن  ج 

 
ي ال ل 

 
خ ا: اد  ه 

 
يل  ل ا، ق  ه 

ج  و  ز 

 ." ت 
 
ئ ة  ش 

ن  ج 
 
 ال

فات      الذين    وكونوا من    الل    يا عباد    وا الل  ق  ألا 
   القول    يستمعون 

 
 فيت

، وقوا هأحسن    بعون 

 أنفس  
 
   م  ك

 
ا وقود    م  وأهليك    ها الناس  نار 

 
 الل    ؛ فإن  والحجارة

 
ة م  ر م  ر ح 

ا -الشقي  من ح 
 
عياذ

ثم  -بالله  ،   
ُّ
  صل

 
وسل خير  وا  على  فقد  اي  البر    موا   أمر    ا، 

 
بذلك    الل    م  ك    :  فقال    تعالى 

 
ن  اللَّ ﴿إ 

ه    ت 
 
ك ئ 

 
لا م   و 

ون 
ُّ
ل ص  اي    ي 

ي  ب 
ى الن 

 
ل ا﴾  ع  يم  ل 

س 
 
وا ت م   

 
ل س  ه  و  ي 

 
ل وا ع 

ُّ
ل وا ص  ن  ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  يُّ

 
 .أ


